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الغاز الطبيعي المسال، 
اختيارٌ رائد لقطاع الشحن

ــه البيئــي مســتفيداً مــن الفــرص التــي  ــى تســريع انتقال ــي إل يســعى قطــاع الشــحن فــي الوقــت الحال
وفّرتهــا المعاييــر الجديــدة والمحفّــزة للعثــور علــى حلــول أفضــل للبيئــة ولمحيطاتنــا. مــن هنــا، أرادت 
ــل  ــا المتكام ــوذج أعماله ــى نم ــتندت عل ــكار فاس ــة للابت ــذه الفرص ــن ه ــتفادة م ــال الإس ــة توت مجموع
لإقامــة شــراكة طموحــة مبنيّــة علــى اســتخدام الغــاز الطبيعــي المســال مــع شــركة CMA CGM، التــي 
ستســتحوذ بحلــول العــام 2022 علــى أســطولٍ يضــمّ 20 ســفينة تعمــل علــى الغــاز الطبيعــي المســال.

معايير بيئيّة جديدة لقطاع
الشحن الدولي

قامــت المنظّمــة البحريّــة الدوليّة بوضع نظام جديد للتخفيف من محتوى الكبريــت في الوقود 
البحــري، ودخــل هــذا النظــام قيــد التنفيــذ بتاريــخ 1 كانــون الثانــي 2020. فــإنّ حــدّ محتــوى الكبريــت 
فــي الوقــود البحــري وتثبيتــه علــى نســبة 0,5% بــدلًا مــن الـــ3,5% الحاليّــة، ســيجبر شــركات الشــحن 
علــى التخفيــف بشــكل ملحــوظ مــن انبعاثــات أكســيد الكبريــت )SOx( التــي تصــدر عن ســفنها.

ــذي  ــد مــن وقــود الســفن ال ــي تتولّ ــت هــذه التّ ــات أكســيد الكبري ــر انبعاث وفــي الواقــع، تُعتب
يكــون أساسًــا زيــت وقــود ثقيــل مســتخلص مــن تقطيــر النفــط الخــام، المصــدر الرئيســي 

لمجموعــةٍ كبيــرة مــن المشــاكل الصحيّــة والبيئيّــة.

وفــي الوقــت نفســه، لا يــزال الشــحن أســاس الاقتصــاد العالمــيّ، إذ إنّ 90% مــن التجــارة العالميّــة 
تتــمّ عبــر البحــر بواســطة 90,000 ســفينة اســتهلكت فــي العــام 2018 حوالــى 2 مليــار برميــل مــن 
الوقــود الثقيــل1 وهــي تنقــل جميــع أنــواع البضائــع. وبحســب منظمــة التعــاون والتنميــة فــي 
الميــدان الاقتصــادي، سيســتمرّ حجــم الشــحنات بالارتفــاع ليصــل إلــى قيمــة تســاوي أكثــر مــن 
أربــع مــرات قيمتــه الحاليــة بيــن الآن والعــام 2050، الأمــر الــذي ســيؤدّي إلــى ارتفــاع ســريع فــي عــدد 

الســفن التجاريّــة كلّ ســنة.

وبالإضافة إلى أكســيد الكبريت، تصدر عن احتراق الوقود الثقيل أيضًا انبعاثات الغازات الدفيئة، 
ويســاهم قطاع الشــحن بنســبة  2 إلى 3% من مجموع هذه الانبعاثات على مســتوى العالم.

1 يساوي البرميل الواحد 42 غالونًا أو تقريبًا ما دون 159 لتر. 

  Total Marine Fuels Global وأيّــد الســيد جيــروم لوبرينس-رينجيــه، المديــر الإداري لشــركة
Solutions (TMFGS) فــي ســنغافورة، تحليــل الســيّد طــراد، وأضــاف أنّ »الظّــروف الحاليّــة مثاليّــة 
لاتّخــاذ قــرارات مبتكــرة بشــأن تغييــر الوقــود. ونحن واثقون أنّ هذا الاتّفاق ســيحفّز التفكير العميق 
بالمســألة ونحــن متفائلــون بإمكانيّــة نجــاح ســوق الغــاز الطبيعــي المســال فــي الســنوات القادمة.«

وصــارت شــركة TMFGS، بفضــل إمكانيّــة وصولهــا إلــى عــروض توتــال للغــاز الطبيعــي المســال، 
»الشــركة الوحيــدة القــادرة علــى الاســتفادة مــن نمــوذج متكامــل يشــمل عمليّــات الإنتــاج وعمليّــات 
التوزيــع إلــى الزبائــن النهائييــن. وســيمكّننا هــذا النموذج من توفيــر أفضل دعم ممكن لعملائنا.«

ومــن ناحيــة التكلفــة، يكلّــف ســعر شــراء الغــاز الطبيعــي المســال أقــلّ بكثيــر مــن ســعر زيــت 
 – الغــاز  ومحطّــة  التوصيــل  ســفينة  تتضمّــن  التــي   – الشــحن  كلفــة  لكــنّ  الثقيــل،  الوقــود 
ســتكون أعلــى، الأمــر الــذي يجعــل الســعر الإجمالــي متســاويًا بيــن النوعيْــن. وفــي هــذا الإطــار، 
قــال مديــر TMFGS إنّ »أكبــر تحــدٍّ نواجهــه فــي هــذه الســوق الجديــدة يكمــن فــي البنــى 

التحتيّــة اللوجســتيّة، التــي مــا زالــت تحتــاج إلــى التحســين.«

ــا فــي رعايــة نشــأة  والآن، يوجّــه الجميــع نظرهــم إلــى الســلطات المرفئيــة التــي ســتؤدّي دورًا مهمًّ
ســوق الغــاز الطبيعــي المســال إذ تقــدّم بعــض المرافــئ مزايــا ماليّــة للســفن التــي انتقلــت 
إلــى اســتعمال الغــاز. وتــؤدّي هــذه الحوافــز إلــى تعزيــز الاســتمراريّة الاقتصاديّــة للغــاز الطبيعــي 
ا  جــدًّ مهتمّــة  المرفئيّــة  »الســلطات  إنّ  قائــلًا  لوبرينس-رينجيــه  جيــروم  شــرح  كمــا  المســال. 
بالانتقــال إلــى الغــاز لأنّ الانخفــاض الــذي ســينتج عــن ذلــك فــي الجســيْمات وغيرهــا مــن الملوّثــات 
ــة الهــواء فــي محيــط المرفــأ.«  ــة اســتجابة ملموســة لقلــق الســكان بشــأن نوعيّ ســيكون بمثاب

وفــي مرحلــة لاحقــة، ســتظهر ابتــكارات أخــرى مثــل الغــاز الطبيعــي المســال الحيــوي المصنــع مــن 
مَيْثنــة الكتلــة الحيويــة، أو المحــرّكات التــي تعمــل علــى الأمونيــا مثل مبدأ خلايا الوقــود. كما تكمن 
بعــض الحلــول الأخــرى فــي العمــل المســتمر علــى هيدروديناميكيّــة الســفن، وفــي التكنولوجيــا 
الرقميّــة التــي تأخــذ حيّــزاً متزايــداً حاليّــً أو حتّــى يتــمّ اســتخدامها فضــلًا عــن وجــود مشــاريع أخــرى. 
ولكــنّ مــن الواضــح أنّ الغــاز الطبيعــي المســال ســيحظى بالفرصــة ليثبــت وجــوده فــي الســوق 
ــا لطريقــة الحســاب المتّبعــة، ستســمح الـــ193،6 تريليــون متــر مكعّــب مــن  لبعــض الوقــت، فوفقً

الاحتياطــات المتوفّــرة حــول العالــم بتوفيــر الاســتهلاك لمــدّة تتــراوح بيــن 55 وأكثــر مــن 100 عــام.

وقــال فريــد طــراد »إنّنــا نتوقّــع أن تســتمرّ توتــال فــي متابعــة جهــود التطــوّر والابتــكار فــي مجــال 
الغــاز الطبيعــي المســال والوقــود الحيــوي مــن أجــل تعزيــز شــراكتنا ودعــم قدرتنــا التنافســيّة.« 
ويعتبــر جيــروم لوبرينس-رينجيــه ذلــك خبــرًا ســارًّا إذ إنّــه يــرى أنّ »العديــد مــن المشــاريع الجديــدة 
تنشــأ بحجــم كبيــر مــن الإبــداع والحمــاس. وأنّنــا علــى مــرّ الســنوات العشــر القادمــة، ســنختبر ثــورةً 

للطاقــة، وســتترافق كلّ خطــوةٍ نخطوهــا مــع نصيبهــا مــن الحمــاس.« 

استخدام الغاز الطبيعي المسال 
لاستيفاء المعايير الدولية

يشــكّل نظــام المنظمــة البحريــة الدوليــة الجديــد تحدّيًا علــى كلا المســتوييْن التقني والمادي 
بالنســبة إلــى شــركات الشــحن التــي عليهــا الآن التأقلــم لتحــرص علــى التزامهــا. وبحســب 
فريــد طــراد، رئيــس قســم أســواق الطاقــة والأســواق الماليّــة فــي شــركة CMA CGM، »يعتبــر 
الوقــود أكثــر التكاليــف تقلّبًــا، لكنّــه أيضًــا أكثرهــا أهمّيّــةً علــى مســتوى الأثــر البيئــي للقطــاع 
ــتوى  ــى المس ــبّاقة عل ــركة س ــي ش ــركة CMA CGM ه ــى أنّ ش ــارة إل ــدر الإش ــا تج كم
ــن 500  ــر م ــطولها أكث ــمّ أس ــتيّة إذ يض ــري واللوجس ــل البح ــال النّق ــي مج ــيّ ف العالم
ســفينة تعمــل علــى أكثــر مــن 200 خــطّ شــحن فــي جميــع أنحــاء العالــم. وأضــاف الســيّد 
طــراد أنّ »التنقّــلات المحســنة، ونشــاط الأســاطيل، والعــروض المتفاضلــة تشــكّل العوامــل 
الأساســيّة للتنافــس« فــي هــذه الســوق الناضجــة »التــي تتعطّــش للاســتثمارات وتعانــي مــن 

 هوامــش متدنّيــة وتنافســيّة فــي كلّ البلــدان.«
من هنا، يمكن لشركات الشحن اللجوء إلى أحد الاختيارات الثلاثة التالية:

• الانتقــال إلــى اســتخدام وقــود بحــري منخفــض الكبريــت بكلفــة أعلــى بكثيــر مــن كلفــة 
ــا. الوقــود الــذي يتــمّ اســتخدامه حاليًّ

يمكــن  إذ  العــادم  غــاز  لتنقيــة  الغــاز«  »بأجهــزة غســل  عــادةً  المعروفــة  الأنظمــة  تركيــب   •
تركيبهــا علــى أنظمــة عــوادم الســفن للتخفيــف مــن محتــوى الكبريــت فــي الانبعاثــات التــي 
ــا علــى عاتــق الشــركات التــي تســتخدمها،  تصــدر عنهــا. هــذه التقنيّــة تشــكّل اســتثمارًا مهمًّ

ــدان. ــا فــي بعــض البل ــة اســتخدامها قانونيًّ ــاك مــن شــكوك بشــأن إمكانيّ ــه هن ــر أنّ غي
• اســتخدام مصــادر الطاقــة البديلــة مثــل الغــاز الطبيعــي المســال. ويتطلّــب هــذا الحــلّ بنــاء 
ســفنٍ تتمتّــع بأنظمــة دفــع وتخزيــن وقــود مبتكــرة، الأمــر الــذي يــؤدّي إلــى فــرق فــي التكلفــة 

يصــل إلــى عشــرات ملاييــن الــدولارات لــكلّ وحــدة. 

لكــنّ الغــاز الطبيعــي المســال يقــدّم فوائــد إضافيّــة، إذ يقول فريد طراد إنّه »يســتوفي متطلّبات 
تخفيــض انبعاثــات أكســيد الكبريــت ويخفّــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بنســبة 20%. مــن 
ــر مباشــرةً خطــوةً أساســيّة فــي التحــوّل الــذي نهــدف  هنــا، يشــكّل هــذا الحــلّ الشــامل المتوفّ

إليــه فــي مجــال الطاقــة.«

ــع  ــرت أنّ دف ــي أظه ــه الت ــى نتائج ــاءً عل ــار بن ــذا الاختي ــركة CMA CGM ه ــارت  ش واخت
ــن: ــض م ــال يخفّ ــي المس ــاز الطبيع الغ

• انبعاثات أكسيد الكبريت والجسيْمات الدقيقة بنسبة %99.
• انبعاثات أكسيد النتروجين بنسبة تصل إلى %85.

• انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالى %20.

وقال أحد المســؤولين التنفيذيّين في شــركة CMA CGM إنّ »شــركتنا هي الشــركة الوحيدة 
التــي اســتثمرت بشــكلٍ ملحــوظ فــي عمليّــة بنــاء ســفن تعمــل علــى الغــاز الطبيعــي المســال. 
فبحلــول العــام 2022، سنســتحوذ علــى 20 ســفينة مــن هــذا النــوع – تســعة منهــا ســتكون 
ســفن عملاقــة بســعة TEU2-23,000، وخمســة منهــا ســفن بســعة TEU-15,000 ، وســتة منهــا 

».TEU-1,400 ســفن بســعة
2 وحدة معادلة لعشرين قدمً: وهي وحدة تستخدم لقياس كميّة البضائع المشحونة.

شراكة طويلة الأمد بين
CMA CGM وتوتال

أدّت مبــادرة شــركة CMA CGM إلــى إطــلاق شــراكة مــع توتــال، وصــرّح فريــد طــراد فــي تعليــقٍ لــه: 
»بهــدف مواجهــة هــذا النــوع مــن التحدّيــات، نحــن بحاجــة إلــى شــركة شــحن مســتعدّة للاســتثمار 
وسلطات مرفئيّة مستعدّة للسماح بخوض عمليّات الغاز الطبيعي المسال في مرافئها والأهمّ 
مــن كلّ ذلــك، نحــن بحاجــة إلــى مــزوّد للغاز الطبيعي المســال مثل توتال على اســتعداد للانضمام 
إلينــا«. واســتطاعت الشــركتان، بفضــل علاقتهمــا الطويلة الأمد، العمل معًا لخــوض التحدّيات التي 
يفرضهــا هــذا النظــام الجديــد. وفــي العــام 2017، وقّعــت الشــركتان اتفاقًــا يغطّــي إمــدادات حوالــى 
300,000 طــن مــن الغــاز الطبيعــي المســال ســنويًّا لمــدّة عشــر ســنوات يبــدأ منــذ العــام 2020. ومــن 
الجديــر بالذكــر أنّ هــذه الإمــدادات الســبّاقة فــي تاريــخ الغــاز الطبيعــي المســال ستســمح بتشــغيل 

تســع ســفن بنتهــا شــركة CMA CGM حديثًــا لتبــدأ عملهــا اعتبــارًا مــن العــام 2020.

ــا للمجازفــة مــن  وأرســل الاتّفــاق بيــن الشــركتيْن رســالة مهمّــة إلــى الســوق إذ صــار مثــالًا حقيقيًّ
ــا لفريــد طــراد كمــا تابــع  ــه أيضًــا ســاهم فــي إطــلاق الســوق« وفقً أجــل تعزبــز التنافســيّة، »لكنّ
هــذا الأخيــر: »إنّ اســتعداد شــركة كبيــرة مثــل CMA CGM لاتّخــاذ هــذه الخطــوة يزيــد مــن 
فرصــة النجــاح بشــكل كبيــر. ولقــد تــمّ توقيــع العقــد النهائــي ونحــن نتأمّــل أنّ يــؤدّي الغــاز 

الطبيعــي المســال دوره فــي مجــال النّقــل البحــري بمســاعدة توتــال.« 

الغاز الطبيعي المسال: مستقبل 
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ــرًا كبيــرًا فــي عالــم النقــل البحــري،  ــة تغيّ يمثّــل ســقف الكبريــت الــذي حدّدتــه المنظمــة البحريــة الدوليّ
ــة فــي هــذا المجــال أنّ الغــاز الطبيعــي المســال يمكّنهــم  ــدرك الكثيــر مــن الجهــات الفاعل ــا ت ومــن هن
ــات ثانــي أكســيد  ــد، ومــن تخفيــف انبعاث مــن ملاقــاة المتطلّبــات التــي يفرضهــا عليهــم النظــام الجدي
الكربــون فــي الوقــت نفســه. وأشــار جيــروم لوبرينس-رينجيــه إلــى أنّ »قطــاع الشــحن التــزم بخارطــة 
ــات الغــازات الدفيئــة التــي ينتجهــا القطــاع  طريــق لثانــي أكســيد الكربــون تهــدف إلــى تخفيــض انبعاث
ــة مــع مســتويات العــام 2008، علــى الرغــم مــن نمــوّ التجــارة  ــك بالمقارن بالنصــف بحلــول العــام 2050، وذل
العالميّــة.« مــن هنــا، يصبــح واضحًــا أنّ اســتخدام الغــاز الطبيعــي المســال علــى مســتوى كبيــر، والحــرص 

ــةً فــي الاتّجــاه الصحيــح.  ــه التنافســيّة، ســيكون خطــوةً مهمّ علــى قدرت
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